ا 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين... 
ما بعد: 

فبطون الكتب تحوي نمارا يانعة... ومناهل سائغة.. 

من الأقوال والكلمات النافعة... قي معان متفرقة.. 

ومن كل بحر قطرة... فتنوعت فوائده... لينتفع قارئه... 

وقد شا ر كي جمع وإعداد وإحراج رسال هذه أحياتٍ: أبرار 
القاسم» حاتمة الزهراني» صفية القحطان» لطيفة الحيان» منيرة 
العمري. 

أسال الله كما جا على حير ف الدتا أن جما ق الآحرة 
إخحوانا على سرر متقابلين قي جنات النعيم» إنه على ذلك قدير 
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بسم الله الر هن الرحيم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده... أما 
بعد: 

فقد اطلعت على كتاب "القطوف الدانية في أربعة معان سامية" 
فو حدته کاس مه وعنوانه مطابق لما بداحله» فيه فوائد عدیدة» ومعان 
حليلة وتنبيهات مفيده. 

وقد حرى الحديث قي هذا الكتاب عن أربع قضايا هي ف غاية 
من الأهمية وهي: الذكرء العلم» الصحبة والأخحوة» الحمة العالية. 

فأما الذكر»ء فهو من أحل الطاعات» وأفضل القربات» وأعظم 
العبادات. 

وقد أمر الله تعالى ٤‏ فقال: (إواذکر اسم ربك وشل 
اليه تنْيلا) [المرمل: ۸] کک (إفاذكروني اُذکرکہ 
واشكُروا لي ولا تَكُفْرُوف) [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: 
راذکے ركفي لف ا ضرعا ورخيفة) 
[الأعراف: .]٠٠٠١‏ 

بل أمر بالإكثار من ذلك. فقال: ل(واذکر ربك كرا وسح 
بالْعشي رالإنكار» [آل عمران: »]٤١‏ وقال تعالی: 3 ابه ارين 
E E E‏ 
[الأحزاب: E CCT‏ 


وحي يكون المسلم مكثرا فن د كر اله ال عله أن ج ع 
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ذلك. قال تعالى: (إفإذا قضیشم الصَلَاة قاذ روا الله قيامًا رفعُودًا 
وعَلى جئوبکم) € [النساء: ٠۳‏ .]. ويهذا وصف الله تعالى أولي 
N E‏ إن في حَلق السَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ واختاف 
اَل والتهار لات ي لأولي اللاب * الذي يذ كرون الله قيامَا 


رودا على جتوبهم) | لع ۰ ۹[ 

ا اک اکر ایال فال اا ولاک 
الله أكبرٌ) [العنكبوت: .]٠٠١‏ قال قتادة رحمه الله تعالى فى تفسير 
هذه الآية: لا شيء أكبر من ذكر الله قال: أكبر الأشياء كلها. 


الدرداء ”“ رضي الله عنه قال: قال البي بل: «ألا أنبئكم بخير 


(۱) حدیث أي الدرداء أحرجه الترمذي ۳۳۷۷. وابن ماجحة .٠۳۷۹۰‏ وأحمد ۱40/٥‏ 
والطبراي في الدعاء .۱۸۷١‏ والحاكم .٠۹٦/١‏ والبيهقي ق الدعوات ٠١‏ وقي 
الشعب ١١ه.‏ وابن عبد البر في التمهيد ٦/۸ه.‏ وأبو نعيم قي الحلية .١١/١‏ 
وال رج ا . والأصبهان تي الترغيب .٠١۲٤١‏ 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند حدثي زياد بن زياد عن أي 
بحرية عن أب الدرداء فذكره. 
وهذا إسناد رجاله ثقات» ولكن احتلف في هذا الحديث على زياد فرواه مالك في 
الموطاً .۲١١/١‏ وموسى بن عقبة عند أحمد ٠۹١/١‏ و .>٤۷/١‏ وعبد العزيز بن 
ای سلمة عند أحمد ٠۳۹/۰‏ عن زياد عن أي الدرداء بإسقاط أبي بحرية. 
وحالفوا في ذلك رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو الصواب لأمرين: 

وت مأ كتر: 
زيادا لم يدرك أبا الدرداء فضلا أن يكون مع منه. 
ووقع قي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة: عن معاذ بن حبل. 
وقد احتلف في هذا الحدیث اختلافا آحر على زياد. فقد رواه مالك عنه موقوفاء 
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أعمالكم وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها ي درجاتکم» وخر 
لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 


وأما الباقون فقد رفعوه وهو الأرجح قي هذا الإسناد لأمرين: 

-١‏ أمم أكثر. 

-٣‏ إن الإمام مالك رحه الله تعالى من عادته أحيانا إرسال الأحبار الموصولة 
وإسقاط بعض الرواة من الإسناد فلعله هنا تعمد وقف هذا الخبر. والله تعالى 
أعلم. 

ومذا الخبر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠۸/١١‏ وابن جرير قي التفسير 

۰ . وأبو نعيم في الحلية ۲۱۹/۱. وابن حجر في نتائج الأفكار .۹٦/١‏ 

من طريق جعفر الفريابي ولعله في كتابه الأذكار كلهم من طريق أي أسامة عن 

عبد الحميد بن حعفر حدثيْ صا بن أي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي قال: 

معت أبا الدرداء فذكره موقوفا. 

وهذا إسناد لا بأس به» ورحاله كلهم ثقات سوى صا وهو ليس بالمشهورء 

ومقل من الرواية ذكره ابن حبان ني الثقات» ومثله ابن خحلفون ني تقاته» ونقل 

عن أبي جعفر السب قوله عنه: شامي شيخ. اه. 

وصحح له ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم كما قي إكمال تمذيب الكمال. 

وروى عنه بعض الكبار» كالليث بن سعد وحيوة بن شريح وابن يعة بالإضافة 

إلى عبد الحميد بن حعفر. فمثله صالح لا بأس به ولذا قال ابن حجر عن هذا 

الإسناد: رحاله ثقات كما نتائج الأفكار .۹۷/١‏ 

طريق آحر: قال الحسين بن الحسن المروزي في زيادته على زهد ابن المبارك 

٠۹‏ أخبرنا سفيان عن الليث قال: قال أبو الدرداء فذكره موقوفا. وهذا إسناد 

لا يصح لليث وهو ابن أبي سايم لا يحتج به وهو منقطع. 

والذي يظهر لي أن هذا الخبر ثابت عن أبي الدرداء بحموعة طرقه الثلاثة» ولكنه 

موقوف. وإن كان الراجح في رواية زياد بن أبي زياد الرفع كما تقدم» لكن 

الإسناد الثاني وهو أقوى أسانيد هذا الخبر موقوف مع الإسناد الثالث. ولكن مثله 

لا يقال من قبل الرأي» لأنه يحتاج إلى توقيف من الشارع فيكون له حكم الرفع» 

وسياق للمتن يؤيد ذلك في قوله: "ألا أنبقكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 

الحديث الحاكم وقال ابن عبد البر في التمهيد ١/۷ه‏ وهذا يروى 

مسندا من طرق حيدة عن أبي الدرداء عن البي ئه .اه. 

وحسنه البغوي في شرح السنة والمنذري في الترغيب والترهيب. 
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فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا: بلى. قال: ذكر الله 
تعانی». 

وقد أخبر الرسول ئ4 أن أهل الذكر هم السابقون يوم القيامة. 
أحرج مسلم ۲٦۷١‏ وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يل يسير قي طريق مكة فمر 
على حبل يقال له جمدان فقال: سيروا هذا جمدان سبق المففردون 
قالوا: وما المفردون يا رسول الله قال: الذاكرون الله كغيرا 
والذاكرات. 

وعندما طلب رحل من الرسول #5 أن يدله على شيء يتمسك 
به» أوصاه بالمداومة على الذكر. 

أحرج الترمذي ۲۳۷۰ وابن ماحة ۳۷۹۳ وأحمد ٠۹۰/٤‏ 
وغيرهم من طريق عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر أن رحلا 
قال: يا رسول اللّه» إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني 
بشيء اُتشبث به قال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله». 

وقي رواية عند ابن المبارك قي الزهد ۹٠١‏ ومسند علي بن 
الجعد ٠٠٠١١‏ للبغوي والطبراني في مسند الشاميين ٠٠٤٠١‏ وغيرهم 
«أي العمل خير؟ قال: أن تفارق الدنياء ولسانك رطب من ذكر 
الله». وهذا الحديث صحيح» وقد صرح عمرو بن قيس بالسماع 
من عبد الله بن بسر» ورواه عن عمرو جمع» وصححه ابن حبان 
٤‏ والحاكم ٠۹٥/١‏ وقال الترمذي: حسن غريب من هذا 
الوجه» وحسنه البغوي قي شرح السنة» والنصوص قي هذا البباب 
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کا 

وأما العلم فهو أساس الأعمال كلهاء وهو الأول قبلها قال 
تعالى: فاعم أ َه ا َه إ الله وراستغفر لذلبك) [عمد: [٠١‏ 
وأخبر تعالى رفع الل هنكم وَالدِين أوئوا الفلم 
رجات [الحادلة: .]١١‏ 

ولفضل العلم أمر الله تعالى بنبيه بلي أنه يزداد منه قال تعالى: 
وقل رب زذني عِلْمَ) [طه: .]١١ ٤‏ 

وعندما علم موسى عليه السلام أن هناك من هو أعلم» شد 
الرحال إليه حي يتعلم منه كما قص الله تعالى قصته في سورة 
الكهف» و كما جاء قي السنة النبوية. 

وأخبر الرسول بيك أن الله تعالى إذا أراد بالعبد خيرا فقهمه في 
الدين» أحرج الشيخان من حديث الزهري عن حميد بن عبد 
RT‏ 
يفقهه في الدين» إلى غير ذلك من الأدلة ال تدل على فضل العلم» 
وعلو منزلته وشرفه. 

وأما الصحبة والأحوة فالله تعالى حعل المؤمنين أحوة فققال: 
إِلمَا المُرْمنون إخرة) ) [الحجرات: »]٠١‏ وامتن عليهم بذلك 
فقال عز وجل: راد کروا نعْمَة نغْمَة الله عَلَيْكمْ إذ كم أغداء فألف 
بين فوبكم أبخم بنغمي 4 إخوائ) 
[آل عمران: .][٠١۳‏ وجعل تعالى التآحي فيه من أفضل الأعمال 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال البي 4: «إن من 
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عباد الله لأناسا ما هم بأنبياءء ولا شهداء يغفبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانمم من الله تعالى . قالوا: يا رسول الله 
تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم ابوا بروح الله على غير أرحام 
بينهم» ولا أموال يتعاطوفم فواله إن وجوههم لنور» وإُم على 
نورء ولا يخافون إذا حاف الناس» ولا بحزنون إذا حزن الناس» 
وقرا هذه الآية: أ إن أرْلاء الله لا حف عليه وك هم 
يَحْرنون) [هود: «1Y‏ 


حاتم ٠١٤٠٠١‏ والبيهقي في الشعب ۸٥۸١‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب 
٠٠۹‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده كما قي تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 
۳/۲ 

كلهم من طريق حرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أي زرعة بن 
ھر ن ر یر کن ھر ی 

وأحرحه ابو نعیم ي الحلية ١/ه‏ وأبو داود الطيالسي ټي مسنده» وابن مردويه» 
والواحدي قي تفسيره الوسيط كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٠١١/۲‏ . 
كلهم من طريق قيس بن الربيع عن عمارة به. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات وليس فيه ضعف ولكن تابعه حرير بن عبد الحميد» وهو 
ثقة حليل إلا أنه منقطع قال البيهقي: وأبو زرعة عن عمر مرسل» وقال ابن كثير 
في تفسيره: وهذا إسناد حيد إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر. أ ه. 

ورواه ابن مردویه كما في تخريج أحاديث الكشاف ۲ من طريق عبد الصمد 
بن موسى القطان: ثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن عمر به. 
فزاد بين أي زرعة وعمر أبا هريرة وهو خطأً والصواب كما تقدم بدون أي 
وقد اخحتلف قي هذا الحديث على عمارة بن القعقاع فرواه محمد بن فضيل عن أبيه» 
وعمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به فجعله من مسند أبي هريرة. 
واحرجه النسائی فی الکبری ۰۱۱۱۷۲ وأبو یعلی ۰٦۱۱۰‏ وابن حبان ۰٥۷۳‏ وابن 
حرير قي التفسير ٠۷۷١۳‏ وابن أبي الدنيا (ه) قي الإحوان» والبيهقي ق الشعب 
٤‏ کلهم من طریق ابن فضیل به. 


والصواب الرواية الأولى لأمرين: أن جريرا أوثق من ابن فضيل كيف وقد تابعه 
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وحبة العبد لله تعالى تؤدي إلى محبة الله تعالى هذا العبد. 


حرج مسلم ۲٠١۹٦۷‏ وغيره من حديث ثابت عن أبي رافع عن 
أبي هريرة عن البي يية: أن رحلا زار أحا له ق قرية أحرى فأرصد 
عل رة ملا فلا ای عله قال ین رید قال اريت 
أحا لي في هذه القرية قال: هل لك عليه من نعمة ترها؟ قال: لا 
غير أن أحببته في الله -عز وحل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله 
قد أحبك كما أحببته فيه". 


قيس بن الربيع. 

۲- إن ابن فضيل فيما يظهر سلك الجادة في حديث أي زرعة فهو معروف 
بالرواية عن أبي هريرة بخلاف عمر» ومن المعلوم عند الحفاظ أن من خالف الجادة 
يقدم على من سلكهاء لأن هذا يدل على حفظه هذا الخبر. 

)١(‏ وقع عند ابن حرير وغيره: ابن فضيل عن أبيه عن عمارة» وأظنه خطاً 
والصواب كما وقع عند النسائي وغيره» لأن ابن فضيل معروف بالرواية عن عمارة 
مباشرة كما في الصحيحين وقد وقع في رواية أبي يعلى بدون أبيه. وقد رجح أبو 
بكر البيهقي طريق حرير فقال قي الشعب ١٠/٩٤ه٠:‏ كذا قال: عن أي هريرة وهو 
وهم والحفوظ عن أبي زرعة عن عمر .... أ ه. 

وقد جاء هذا الحديث عن ابن عمر أخحرحه الحاكم ٠۷١/٤‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرحاه. أ ه. وم يتعقبه الذهي بشيء» ورحال إسناده 
ثقات» ولكنه غريب» وف إسناده بعض الإشكال ليس هذا حل بيانه» والله تعالى 
أعلم. 

أيضا من حديث أي مالك الأشعري احرجه معمر قي حامعه الملحق 
.حعصنف عبد الرزاق ۲١٠/١١‏ وعنه عبد الرزاق» وعنه أحمد ٤٠/١‏ وأخحرحه 
الطبراني تي الكبير ٠۳٤٠۳‏ والبيهقي في الشعب ۸٥۸۸‏ وغيرهم وق إسناده شهر 
ب خوت وهو مختلف فيه» والأقرب أنه لا يحتج به ولکن یکتب حدیثه 
للاعتقاد» وقد احتلف عليه في هذا الحديث وليس هذا موضع بيان ذلك. 

طريق آخر أخحرحه أبو شيبة ٠٤١٤/١١‏ قي المصنف عن العلاء بن زياد عن البي 4 
وإسناده جيد» ولكنه مرسل والعلاء تابعي. وللحدیث شواهد أحرى وهو ثابت 
بعجموع طرقه المتقدمة والله تعالى أعلم. ٠‏ 
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واحبة لله تعالى أحد الأسباب الي توحد ما حلاوة الإبعان كما 
في الصحيحين من حديث أبي قلابة عن أنس عن البي 45: «ثلاث 
من كن فيه وجد بن حلاوة الإعان: من كان الله ورمسوله لل 
أحب إليه نما سواهاء ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلققى في 
النار». 

والحبة لله تعالى تحعل العبد قي يوم القيامة ف ظل الله. 

أحرج مسلم ۲١٠٦‏ من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله #: «إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون 
بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». 

ولو أن المسلمين عملوا .عقتضى هذه النصوص الي حاءت قي 
الأحوة» لتحققت همم العزة والقوة والتمكين ف الأرض والسعادة قي 
الأولى والآخحرة. 

وأا غار هة قلقت امو ال غر وجل اور ي قال 
تعالى الائبون العَابڈون الحامذون السّائحون أكون 
السَاجدون الأمرُون بالْمَغْرُوف واللاهُون عن المُنكر رَالْحَافظون 
لحدود الله وبشر الْمُؤمنين) [التوبة: .]١١١‏ 

وقال تعصال: إن اللوي وَالْمشيمات وَالْمُؤينين 
وَالْمُوْمات وَالقَانيين وَالقانكات والصادقن رال ادات 
والصابرين والصّابرات اشن والخاشعات وَالمْتَصدقين 
وَالْمَْصَدقَات والصائمن والُائمات وَالْحَافظنَ فرو وجهم 
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وَالْحَافظًات والذاكرينَ الله كثيرًا والذاكرّات اَعَد الله لهم 
مَغْفرَة اجر َظي عظيمًا € [الأحزاب: °[ . 

هذه الصفات الحميلة» والخصال الكريمة الي ذكرهاربنا 
سبحانه وتعالى ق كتابه فيها تذكرة للمسلم» ودعوة للمؤمن إلى أن 
تعلو همته ويسمو قصده إلى أن يتصف ها ويتخلق وفقها. 

قال البخحاري في صحيحه قي كتاب الجهاد باب: درحات 

ثم ساق حديث أي هريرة وفيه «إن في الجنة مئة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الحنسة 
وأعلى الجنة أراه فوق عرش الرحهن» ومنه تفجر أمار الجنة». 

في هذا الحديث حث من الرسول بلي على أن تكون همة المسلم 
عا أنه آم أن عمال اه ال ادن الأغل م اة 

قال أبو الفرج بن الجوزي رحه الله تعالى قي صيد الخاطر 
واه عن الرضى بالنقص ف كل حال» وقد قال أبو الطيب المتبي: 
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و ارق وب ال اس با 
كتقص القادرين على التمام 
فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه» فلو كان يتصور 
للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض» 
ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في 
حضيض غير أنه إذا م بمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن» والسيرة 
الجميلة عند الحكماء حرو ج النفس إلى غاية كماها الممكن ها قي 

وبالله التوفيق 
وکتب 
عبد الله بن عبد الرحهمن السعد 


/ ۳/۳ هم 
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الك 

واذكز رَبك في تفسك ضرعا وخيفة وون الْجَهّر مم 
قول بالغذر وَالَأصّال وَل كر من الغافلن) [الأعراف: 

قال الشيخ البتدص خد ا الاك ف ال رکون 
بالقلب ويكون باللسان» ويكون مماء وهو أكمل أنواع الذكر 
خا قافر آله دة ور سول ع اسا وغه عا بل کر هة 
ق الفسة آي قافا خالياء "ضرعا : آي ضرعا بسانت مكررا 
لأنواع الذكر و "حيفة" في قلبك بأن تكون حائفا من الله» وحل 
القلب منه حوفا أن يكون عملك غير مقبول» وعلامة الحوف أن 
يسعى ويجتهد في تكميل العمل» وإصلاحه والنصح به "ودون الجهر 
من القول" أي كن متوسطا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت اء وابتغ 

قال ابن كثير ره الله في هذه الآية ”: وهكذا يستحب أن 
O N O NS‏ 
کي فقالوا: أقريب ربنا فنناجیه» ام بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز 
وحل: (رإذا سأك ادي عي اي قريب أجيب دَعوَة الداع 
إذا دَعان فليَمنقجيبُوا لي وَليؤمنوا بي لهم يرشدون) [البقرة: 
۸[ 


وټ الصحيحين عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 


. ٤۹۳ ۰٤۹۲ص‎ SYS 
.٠۷٤/۲ تفسير القرآن العظیم‎ )۲( 
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رفع الناس أصواتمم بالدعاء ق بعض الأسفار فقال هم البي 5: «يا 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء 
إن الذي تدعونه “ميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 
"بالغدو"» قال الشيخ العاف اول اهار لاحره 
وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرها. "ولا تكن 
من الغافلين" الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فام حرموا حير 
الدنيا والآحرة» وأعرضوا عن السعادة والفوز في ذكره وعبوديته» 
وأقبلوا على الشقاوة والخيبة قي الاشتغال به» وهذا من الآداب الي 
ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتهاء وهي الإكثار من ذكر الله آناء 
الليل والنهار حصوصا طرق النهار» عخلصا حاشعا متضرعا متذللاء 
ساكنا وتواطاً عليه قلبه ولسانه» بأدب ووقار» وإقبال على الدعاء 
والذكر» وإحضار له بقلبه وعدم غفلةء فإن الله لا يستجيب دعاء 
من قلب غافل لاه. 

عن أيي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «يقول 
الله عز وجل انا عند ظن عبدي پي» وأنا معه حين يذ کر إن 
ذکرن في نفسه» ذکرته في نفسي» وان ذکرن في ملأ ذکرته في 
ملا هم خير منهم» وإن تقرب مني شبراء تقربت إليه ذراعاء وإن 
تقرب إلي ذراعاء تقربت منه باعاء وإن أتان مشي أتيته هرولة» 
متفق عليه . 


)١(‏ أخحرحه البخاري باب: قول الله تعالى: (ویحذ ركم الله لَفسه) 


[آل عمران: ۲۸] وقوله جحل ذكره: غلم ما في تفسي ولا أَعْلْمّ ما في 
تفسك» إالائدة: ۲٦۹٤/١ ]١١١‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
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يقول الإمام النووي في شرحه : (وأنا معه حين يذكري) 
أي: معه بالرحهمة والتوفيق والمداية والرعاية» وأما قوله: (وهو معكم 
اينما كنتم) فمعناه بالعلم والإحاطة. 

(إن ذكري في نفسه ذكرته في نفسي) قال المازري: النفس 
تطلق قي اللغة على معان: منها الدم» ومنها نفس الجيوان وهما 
مستحياان ق احق الله تعال ومتها الذات وال تال اله ذات 
حقيقية وهو المراد بقوله تعالى (قي نفسي) ومنها الغيب» وهو أحد 
الأقوال ي قوله تعالى: تعْلَّم ما في تفسي ولا أعْلَم مَا فى 
E O O RT N GE‏ 
مراد الحديث أي إذا ذكرن خالياء أثابه الله وجازاه عما عمل ما لا 

الذكر . 

قال يي «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله 
قال: «الذاكرين الله كثيرا والذاكرات»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشيطان جام على 
قلب ابن آدم فإذا سها وغفل» وسوس فإذا ذكر الله» حنس. 

قال أبو الدرداء: لكل شىء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله 


والاستغفار باب: الحث على ذکر الله .۲١٠٦۱/٤‏ 


)(( رواه مسلم کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: الحث على کر الله 
۲ 
(۳) تفسير الطبري تي سورة الناس: .٠٠١/۳‏ 
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عز وجل. 

وعن ابن القيم أنه قال: حضر شيخ الإسلام مرة يصلي الفجر 
فجحلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إلي وقال: 
هذه غدوټ ولو لم أتغدٌ هذا الغداء لسقطت قون.... 

قال رجل 'للجسن يا آنا سغيد: اشكر إلبك قر ة قل قتال: 
أدبة ولد كن 

فوائد الذكر... 

ذكر صاحب الوابل الصيب الإمام أبو عبد الله بن القيم فوائد 
كثيرة وعظيمة للذكر نذكر منها: 

- يزيل ام والغم. 

= الذ كر عون على ظاعة آله: 

- ينور الوحه والقلب. 

- إن الله ییاهی بالذاکرین ملائکته. 

- مدمن الذكر يدحل الجنة وهو يضحك قال أبو الدرداء: 
الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وحل يدحل أحدهم 
الجنة وهو يضحك. 

- مداومة الذكر تعطى القوة قي البدن وتغن عن الخادم دک 
شيخ الإسلام أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف 
نحمل عرشك وعليه عظمتك وحلالك فقال: قولوا: لا حول ولا 
قوة إلا بالله... فلما قالوا: هملوه. 
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- إن الجبال والقفار تباهي وتستبشر عن ذكر الله. 
قال ابن مسعود: إن الحبل لينادي الجبل باسمه أمر بك أحد 
5 فقائله نعم وقائله لا. 
فدوام الذكر قي الطريق» والسفرء والبقاع تكثير الشهداء للعبد 
يوم القيامة فالأرض تشهد يوم القيامة للذاكر... 
- إن للذكر لذة من بين سائر الأعمال قال مالك بن دينار: ما 
تلذذ المتلذذون بعثل ذكر الله» فليس شيء من الأعمال أحف مؤونة 
ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاحا للقلب منه. 
ت 
و ا و 
فذكر إلهالععسرش سراومعللا 
EE E EE EE ET‏ 
ويجلب للحرات دنياوآحلا 
ون باتك الاموا و ا ےد 
فققد أحر المختار يومالص به 
O EI CR E‏ 
و کے ےا ویج ین کے 
على ذكره والشكر بال جسن يبعسد 
قال قيس بن الحجاج: قال لي شيطاني: دحلت فيك وأنا مشل 
الجزورء وأنا الآن مثل العصفور قلت: ولم ذاك؟ قال: تذيبي بذكر 
اتفال 
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عن اشن رط الله عنه أن البي ي قال: «إن الشيطان واضع 
خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خدس وإن نسيه التقم 
قلبه فذلك الوسواس الخناس»'. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يفرض الله تعالى على عباده 
فريضة إلا حعل ما حدا معلوما ثم عذر أهلها ي حال العذر غير 
الذكر فإنه م يجعل له حدا ينتهي إليه» ولم يعذر ف تركه إلا مغلوبا 
على عقله وأمرهم بذكره في الأحوال كلها". 

فتوى الذكر: 

س: لنا مسجد نصلي فيه وعندما ينتهي الحماعة من الصلاة 
يقولون بصوت جماعي: "أستغفر الله العظيم وأتوب إليه" هل هذا 
وارد عن البي لل ؟. 

چ اما الاستغفار فهو ثابت عن البي کل أنه إذا سلم استغفر 
ثلاثا قبل أن ينصرف إلى أصحابه» وأما ية الي ذكرها السائل 
بأن يؤدى الاستغفار بأصوات جاعية فهذا بدعة. م يكن من هدي 
البي 5 بل كان يستغفر لنفسه غير مرتبط بالآحرين» ومن غير 
صوت جماعي» والصحابة كانوا يستغفرون فرادى بغير صوت 
جماعي» وكذا من بعدهم من القرون المفضلة. فالاستغفار قي حد 
ذاته سنة بعد السلام» لكن الإتيان به بصوت جماعي هذا هو البدعة 


)١(‏ أخحرحه ابن أي الدنيا ني مكائد الشيطان»ء وأبو يعلى وابن شاهين والبيهقي في 
الشعب. 
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فیجحب تر که والابتعاد ا 


قصة الذكر: 

حديث علي» أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر 
الرحا فأتى البي 4 سبي» فانطلقت فلم جحده. فوحدت عائشة» 
فأخبرمما فلما جاء البي 5 أخبرته عائشة عجيء فاطمة فجاء البي 
إلينا وقد أحذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم» فقال: «على 
مکانکما» فقعد بینناء حیێ وحدت برد قدمیه على صدري وقال: 
«ألا أعلمكما خيرا نما سألتمان؟ إذا أخذقا مضاجعكماء تكررا 
أربعًا وثلائينء وتسبحا ثلاثا وثلائينء وتحمدا ثلاثا وثلائين فهو 
خير لکما من خادم ». 


() نور على الدرب فتاوى فضيلة الشيخ صا بن فوزان الفوزان »۲۳/١‏ من البدع 
والحدثات وما لا أصل له. جمع وإعداد همود المطر ص۸۷٤‏ . 

(۲) كتاب اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان: ۲۳۲/۳ باب التسبيح أول النهار 
وعند النوم. 
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العلم 
ول تغجَل بالفرآنِ من قبل أن بُقضى اليك وَحيهُ قل رب 
زذني علا( 0 ¥[ ٤‏ 
قال الشيخ السعدي رجه الله © أن لا تبادر تلقف القرآن 
حين يتلوه عليك جبریل» واصبر حێ يفرغ منه» فاذا فرغ منه» 
فاقرأه» فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه» كما 
قال تعال: لا تُحرك به إسائك لجل به * إن علا جَمْعة 


ا 
تر بتر % 7 


وق راه * فإذا ١‏ راه ائبع فرآة “ثم إن علا بيانة) 
[القيامة: .]٠۹ - ٠٩‏ 

ولا كانت عجلته ي على تلقف الوحي ومبادرته إليه» تدل 
على مبته التامة للعلم وحرصه عليه» أمره اة تعال أن يسال زياد 
العلم فإن العلم حير» وكثرة الخير مطلوبة» وهي من الله» والطريسق 
إليها الاجتهاد» والشوق للعلم» وسؤال الله والاستعانة به» والافتقار 
إليه ي کل وقت. 

ويؤحذ من هذه الآية الكريمة» الأدب في تلقي العلم» وأن 
الح العم ي ١‏ آ0 ا وبع خن شرن اللي وام 
من كلامه المتصل بعضه ببعض» فإذا فر غ منه» سأل إن كان عنده 
سؤال ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم» فإنه سبب 
للحرمان» وكذلك المسؤول» ينبغي له أن يستملي سؤال السائل» 


(۱) تیسیر الکرمم المنان ی تفسیر کلام الرمن: ص۸۳۹. 
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وقال ابن كز رجه اله :تسیر قرله تعال: فروقل رب 
زذني عِلّمَا) [طه: .]١١ ٤‏ 

E O A N 
يعالج من الوحي دة فكان ما رك بة السات فانرل الله ذه‎ 
الآية: #روقل رب زڏني عِلْمَا) أي: زدن منك علما.‎ 

قال ابن عيينة رمه الله و لم يزل بي في زيادة حي توفاه الله عز 
وجحل» ومذا حاء في الحديث: «إن الله تابع الوحي على رسوله 
اللهم انفعنی عا علمتنی» وعلمنی ما ينفعنی» وزدن علما والحمد 
لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار». 

عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «من يرد 
الله به خیرا يفقهه في الدين» متفق عليه . 


قال ابن سعدي ر حه الله في شرح الحديث ”: 
هذا الحديث من أعظم فضائل العلم» وفيه: إن العلم النافع 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: .۲٠٠/۳‏ 

(( البخحاري باب: من يرد اله به حيرا يفقهه يي الدين 4/۱ وباب: قوله تعال: 
«قأن لله خُمُْسَةُ ولِلرَسُول) يعن للرسول قسم ذلك قال رسول الله إ: إغا أنا 
قاسم وخازن والله يعطي. وباب قول البي #: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق وهم أهل العلم» وفي مسلم باب النهي عن المسألة ۷۱۸/۲ وقي باب 

(۳) بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخحيار ص٤‏ ۲› .٠١‏ 
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عام خاد الف وا را ورا ا ى القن يهل 
الفقه قي أصول الإيمان» وشرائع الإسلام والأحكام» وحقائق 
سأل البي بي عن الإمان والإسلام والإحسان» وأجحابه كل 
جحدودها. 

فيدحل في ذلك التفقه في العقائد» ومعرفة مذهب السلف فيهاء 
إلى اللهء الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. 

وكذلك يدحل تي هذا: تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه قي 
الدين كعلوم العربية بأنواعها. 

فمن أراد الله به حيراء فقهه يى هذه الأمور ووفقه ها. 

ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم 
بالكلية» فإن الله لم يرد به خحيرا» لحرمانه الأسباب الي تال مها 
اشرات و تست ها السعادة: 

العلم والعلماء: 

قال عليه الصلاة والسلام: «من خرج في طلب العلم» فهو في 


ر ٤ 0) ٤‏ 
سبيل الله حقى يرجع ....» أحرحه الترمذي ‏ في سننه قال آبو 
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عیسی: هذا حدیث حسن غریب» ورواه بعضهم فلم يرفعه» وقال: إن 
الله وملائكته» وأهل السماوات والأرض حن النمل ثي ححرها 
والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. 
قال الحسن: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. 
وما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه طلب الزيادة في شيء إلا العلم 
قال تعالى: لوقل رب زذني عِلَّمّا) [طه: »]١١١‏ فدل على 
أهميته ومکانته. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانشروا القرآن 
فإن فيه علم الأولين والآحرين. 
أ ا و ا 
حكما حصت احير الملل 
افا اتو کل ف 
ا ھ کے غا افا کے 
واهجر اللوم وحصله فمن 
يعرف الطلوب يقر مابذل 
واحتفل للافقه قي الالدين ولا 
تشğتغل‏ عنۈه مسال وحول 
ا ك ا اوو ا ا ر 


كل من سارعلى الدرب وصل 


(۱) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب صحيح. 
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ااا و و 

فليس العلم أن تعرف ايحهول... لكن العلم أن تستفيد من 
معرفته. . . 

قال تعالى: يرفع الله اين آمنُوا منكم والْذين أُوئوا الْعِلْم 
دَرَجَات) [الحادلة: .]١١‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ”: في هذه الآية فضيلة العلم» 
وأن العلم زينته ونمرته التأدب بآدابه والعمل .حقتضاه. 

طالب العلم والرقائق: 

ذكر ابن الجوزي رحه الله تعالى ضابطا في ذلك فقال: 
(فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرقققات 
تلذيعا لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم). 
أن يعذبه إنما جا منه بالعلم بل أقدم عليه قي خحطابه بقوله: 
۲ وهذا حطاب إنغا حرأه عليه العلم» وإلا فا دهد مع ضعفه لا 
یتمکن من خطابه لسلیمان على قوته .مثل هذا الخطاب لولا سلاطان 
العله . 


.٠٤١۷ص تيسير الكرمم المنان في تفسير كلام الرحمن‎ )١( 
مختارات من کتاب اججموع المنتحب من المواعظ والأدب جا زامل الزامل.‎ (") 
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وما أحسن العلم الذي يورث التقى 

به يرتقي ف اد أعلى ساقه 
ومن لم يزده العلم تقوى لربه 

فلم يؤته إلا لأحل شقائه 
وما العلم عندالعالين بده 


۱ 
رف وة ال ی و جو قا 


وقد أوصى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله طلبته 
فقال: عليك يا عبد الله أيها الطالب للعلم بإحلاص العبادة والنية لله 
وحده» وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلم والصبر عليهاء 
تم العمل .عقتضى العلم فإن المقصود هو العمل» وليس المقصود هو 
أن تكون عالما أو تعطي شهادة راقية في العلم» فإن المقصود من 
وراء ذلك كله هو أن تعلم بعلمك وأن توجه الناس إلى الخير» وأن 
تكون من خلفاء الرسل عليهم السلام في الدعوة إلى الحق. 

حدیث صفوان بن عسال قال: قلت: يا رسول الله کج إن 
جقت أطلب العلم قال: «مرحبا بطالب العلم» إن طالب العلم 
لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فير كب بعضهم بعضا حقق 
تبلغ السماء الدنيا من حبهم لا يطلب E‏ 


قال الإمام أحمد بن حنبل: "الناس أحوج إلى العلم منهم إلى 
)١(‏ المرجع السابق. 


("( رواه الطبران وأحمد باسناد جید» واللفظ له وابن حبان ي صحیحه والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد وروی ابن ماجة نجوه باحتصار. 
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الطعام والشراب» لأن الطعام والشراب يحتاج إليه قي اليوم مرة أو 
مرتين» والعلم جحتاج إليه ي كل وقت . 

قال بعض العلماء: من ازداد بالله علما فازداد للدنيا حبا ازداد 
من الله بعدا وقال: إذا كان العام مفتونا بالدنيا راغبا فيها حريصا 
عليهاء فإن في جحالسته لفتنة تزيد الجاهل حهلاء وبفتن العام يزيد 
الفاجر فجورا ويفسد قلب المؤمن. 

رأى الإمام أحمد بعض عارفيه في إحدى رحلاته في طلب 
اندي فقال ل م ا سك اها حفط وها ك وها رو 
مرة إلى الكوفة» ومرة إلى البصرة!! إلى مئ؟ فقال الإمام أحمد: "مع 
امحبرة إلى المقبرة" قال معاذ بن جحبل رضي الله عنه: "تعلموا العلم 
فإن تعليمه لله حشية» وطلبه عبادة» ومذاکرته تسبیح» والبحث عنه 
جحهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة" . 


من تفرد بالعلم» م توحشه اللخلوة. ومن تسلى بالكتب» م تفته 


0 

فتوی 

سعل الشيخ ابن عثيمين -غفر الله له-: بم يكون الإحلاص يي 
طلب العله؟ . 


فأحاب: الإحلاص قي طب العلم يكون ف أمور: 


)١(‏ كتاب الترغيب والترهيب كتاب العلم: الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه 
وما حاء في فضل العلماء والمتعلمين .٥٠١/١‏ 


۳٣‏ القطوف الدانية في أربعة مسائل سامية 


أولا: أن تنوي بذلك امتغال أمر الله لأن الله تعال أمر بذلك 
فقال: #رفاعلَم أله لا إل إلا الله وَاستَغْفر لذلبك) [حمد: ]٠١‏ 
(فبدا بالعلم قبل القول والعمل). وحث سبحانه وتعالى على العلم» 
والحث على الشيء يستلزم محبته والرضى به والأمر به. 

ايا أن هري يذلاك حفط رة اه لان حفط رة الله 
يكون بالتعلم» والحفظ ف الصدور ويكون كذلك بالكتابة (يعيْ 
حفظ الشريعة من الضياع» وذلك عن طريق حفظها قي الصدر 
والسطر). 

ثالغا: أن تنوي بذلك حاية الشريعة» والدفاع عنهاء لأنه لولا 
العلماء ما حفظت الشريعة» ولا دافع عنها أحد. 

رابعا: أن تنوي بذلك اتباع شريعة البي بلي لأنه لا بعكن أن 
تتبع شريعة حن تعلم هذه الشريعة. 

حامسا: أن تنوي بذلك رفع اجهل من نفسك وعن غيرك. 

قصة العلم والعلماء: 

جک أن بغض الشرفاءق باد 'خراسان' کان أقرت الناس ° 
إلى رسول الله ي غير أنه كان فاسقا ظاهر الفسق» وكان هناك 
وخحرج یوما من بيته فاتبعه حلق کثير فلقيه الشريف سکكرانًا» فکان 
الناس يطردونه عن طريقه» فغلبهم» وتعلق بأطراف الشيخ» وقال: 


القطوف الدانية في أربعة مسائل سامية ۳١‏ 


يا سود اتحواقر و المسافر يا كاف ر اين كاف آنا أبن رسول اله ا 
ذل :راتت جل وأهاةة وات تعان؟ !1 قم الناس بضربة فال 
الشيخ: أيها الشريف» بيضت باطيٰ» وسودت باطنك» فرؤي بياض 
قلي فوق سواد وجهي فحسنت» وسواد قلبك فوق بياض وجهك» 
قبت وا خن مر اك و ادت رة اي فرآني الخلق يي 
سيرة أبيك ورأوك في سيرة آبي» فظنوي ابن أبيك» وظنوك ابن أبي» 
فعملوا معك ما يعمل مع أبي» وعملوا معي ما يعمل مع أبيك" . 


.٠١١ ء٠٠٠١ علو الهمة للشيخ محمد إمماعيل المقدم ص‎ )١( 


۳۲ القطوف الدانية في أربعة مسائل سامية 


الصحبة 
((الأحلاء يَوْمَنذٍ بهم لبغض عدو إلا المُكقن) 


[الزحرف: .]٦۷‏ 
قال اين كير رجه الله ن تفسير هذه الآية ”: أي كل صداقة 
وصحبة لغير اللّه» فما تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله ععز 
وحل فإنه دائم بدوامه» وھذا کما قال e‏ 
u‏ ام کک الله ۾ أُوثاًا E‏ 

گار وت آم من اص e Tt‏ 

قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: حليلان مؤمنان» 
وحليلان كافران فتوفي أحد المؤمنين وبشر الجنة فذكر خليله فقال: 
اللهم إن فلانا (حليله كان يأمرن بطاعتك وطاعة رسولك» 
ويأمرن بالخير» وينهاي عن الشر» وينبؤن أن ملاقيك اللهم فلا 
تضله بعدي حن تریه مثلما آریتي» وترضی عنه کما رضيت عيٰ: 
فقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندي» لضحکت کٹررا وبکیت 
قلیلا. قال: م يموت الآحر فتجتمع أرواحها فقال: لن اخ دكا 
على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ ونم 
الصاحب ونعم الخليل. 


وإذا مات أحد الكفار وبشر بالنار وذكر خليله فيقول: اللهم 


.٠١١/٤ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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إن خليلي فلانا كان يأمرن .مععصيتك» ومعصية رسولك» ويأمرن 
بالشر» وينهاني عن الخير» ويخبرن أن غير ملاقيك اللهم فلا مده 
بعدي حن تریه مثلما أريتن وتسخط عليه كما سخطت علي قال: 
فيموت الكافر الآحر فيجمع بين أرواحها. فيقال ليثن كل واحد 
منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بس الأخ» 
وبس الصاحب» وبعس الخليل. [رواه ابن أي حاع]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وججاهد وقتادة: صارت كل 
حلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. وف الحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله #: «(لو أن رجلين تجحابا في الله 
أحدها با لمشرق» والآخر با لمغرب» لجحمع الله تعالى بينهما يوم 
القيامة يقول: هذا الذي أحببته في». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بيك قال: «المسلم 
أخو اللسلم» لا يظلمه ولا يسلمه a‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحه الله : 

"المسلم أخو المسلم" يعن في الدين كماقال الله تعالى: 
ابحم ميه إخراا) [آل عمران: .]١١١‏ وهذه الأحوة 
E OE‏ الشس كان اة الي قا 


يختلف مقتضاهاء فيكون أحوك من النسب عدوا لك كارها لك 


(۱) اخحرحه البخحاري كتاب الأدب باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر» أحرحه مسلم 
کتاب البر والصلة والآداب باب : تحرم ظلم المسلم وحذله واحتقاره. 
(۲)ا.ه. باحتصار من شرحه لریاض الصالحين: ص٥۹٦‏ . 
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وذلك يكون في الدنيا وف الآحرة. قال الله تعالى: الاخلاء يَوْمَيد 
بَعْضْهُم لبغض عدو إلا الْمَُقينَ) [الرحرف: 1۷]. أما أحوة الدين 
فما أحوة ثابتة راسخة ف الدنيا وف الآحرة» تنفع الإنسان في حياته 
وبعد نماته» لكن هذه الأحوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخحوة 
الت هن الدوارت وة خوت النفقة وها ضيه :ذلك: 

ا ا 

والأمر الثان: أنه لا يسلمه لمن يظلمه» بل يدافع عنه. 

الأخوة: 

قال تعالى: ر وقفوهُم إلَهْم مَسننولون) [الصافات: .]۲٤‏ 

فالا ارف ع فان ين ا ن ن اول ما 
يسأل عنه الرحل جلساؤه. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإبعان وذكر منها: أن يحب المرء لا يبه إلا لله» [متفق علي]. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ات ن لك لوی 
صدر أخيك: أن تبدأه بالسلام» وأن توسع له ق الجلس» وأن 
تدعوه باب الأسماء إليه". 

قال ا الدرداء: الك باغيك: كله. ,عط أحاك ولن له» ولا 
تطع حاسدا فتكون مثله» غدا يأتيه الموت» ويكفيك قتله فكيف 
تبكيه بعد الموت» وق الياة تر كت صله 
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يقول علي رضي الله عنه: لا تقطع أحاك عن ارتياب» ولا 
جره دون استعتاب ... 


..... لقاءِ اللإحوان جلاءِ الأحزان ea‏ 


...... ومن طلب أخا بلا عيب» بقي بلا أًخ ا 
ان ا شيء أعز من ثلاث: 
أخ تستأنس به» أو درهم حلال» أو سنة يعمل يها ا 
و کے | ف 5ے ا ےا 
و ن ق ارات اض ر 
فاللرأي يصدأً كالجحساام لعسارض 
يط رأ عليه وصقله التذكير 
إن أحاك الحق من كان معك 


إذا أشت صاحبت نكن فنقي 
ا و ا ا ق 

وكن مشل طعم الماءع لبا باردا 
عا ال ال و ين 
قيل لخالد بن صفوان: أي إحوانك أحب إليك؟ قال: الذي 


)١(‏ هذا من علم الغيب وبالتالي يحتاج إلى نص من الكتاب أو السنة» وهذا غير موحود 
فالأولى أن يقال: ثلاث عزيزات: أخ صادق ودرهم حلال.... 
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يسد حلي» ويغفر زليّ» ويقبل عثرتي. ٩‏ 

قال بعض الحكماء: إذا رأيت من أحيك عيبا فإن كتمته عنه» 
فقد خنته» وإن قلته لغیره» فقد اغتبته» وإن واحهته به» او حشته. 
قيل: كيف نصنع؟! قال: تكيْ عنه» وتعرض به وتجحعله قي جملة 
ا 

قال رسول الله ب: «إن من عباد الله لأناسا ما هم أنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة وعکافم من الله» 
قالوا: يا رسول اللّه» تخبرنا من هم؟. 

قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم» ولا 
أموال يتعاطوفما فوالله إن وجوههم لنورء وإفُم لعلى نور لا 
يخافون إذا حاف الناس» ولا بحزنون إذا حزن الناس» أحرحه أبو 
داود. وقال الحاكم في المستدرك: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
خرحاه". 

وللصحبة والأخوة آداب منها: 

e‏ إعطاء كل أخ حقه قال بعض اهل العلم: للمعاشرة أوجه» 
فللمشايخ والأكابر بالحرمة والخدمة والقيام بأشغام» وللأقران 
والأوصاف بالنصيحة وببذل الموجود» وللتلاميذ والصغار بالإرشاد 
ادي 


(۱) تختارات من کتاب اججموع المنتحب من المواعظ والأدب: a‏ 
)"( المرحع السابق. 
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© الصفح عن العثرات»› وهي من شیم الصاحب المؤمن. قال 
الفضيل بن عياض: الفتوة: الصفح عن عثرات الإإحوان. 

6 حفظ أسرار الإحوان قال الحكماء: قلوب الأحرار قبور 
الأسرار. 

6 الحرص على قلة المحالفة في أسباب الدنيا قال يمححيى بن 
معاذ: الدنيا بأجمعها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم طول عمرك 
فيها. 

8 ستر عيوب الأخ وتحسينها» وعدم إشاعتها وطلبها. قال 
بعض السلف: المؤمن يطلب معاذير إحوانه» والمنافق يطلب عثرات 
إحوانه. 

6 الصبر على جحفوة الإحوان» ولا تقابل الجفوة بالجفوة. 

6 قبول الأعذار» ولو كان ضعيفا فإن من كر الخصال أن 

6 إحابة دعوته» لأن عدم الإجابة فيها إشعار بالكيرء أو أنك 

6 أن تلازم الأحوة ولا تقطعها ولا تمل منه» وتحفظ المودة 
القديمة. 

6 زيارتمم وهو أدب عظيم وأمر مهم من فوائدها: إزالة ما 
في النفوس من التغير والشحناء» وأن تكشف حاجة فتؤديها له. 
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شح الك عله مو الد فال ا ری اله مالايمنع 
الإحوان من الزيارة ثم أمر مناد ينادي: من كان عليه لقيس حق 
فهو منه قي حل» فانکسرت درجته بالعشي لکثرة من عاده . 

قصة الصحبة: 

عن أي هريرة رضي الله عنه عن البي ل: «أن رجلا زار أخا 
له في قرية أخحری فأرصد الله له على مدرجته ملکا فلما اتی عليه 
قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك 
عليه من نعمة ترها؟ قال: لا. غير أن أحببته في الله عز وجل 
قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه»". 

فعوى الذكر: 

س: عندما كنت في سن المراهقة كنت مرهقا لنفسي با معاصي»› 
ولكيْ لم أكن أترك واحبات الإسلام» كالصلاة وأنا الآن تائب إلى 
الله من جميع المعاصي بشكل عام» ولكن فاقد لحلاوة الإممان» 
وأعيش قي حيرة وقلق فحينما أتشهد أحس أن الشهادة لا تصل إلى 
قلبي» وأنا حائف من أن الله يختم على قلي وأرجحو إرشادي أثابكم 


1 


غ 


ج: نوصيك بحمد الله كثيرا على ما من به عليك من التوبة 
وأكثر من الأعمال الصالحات»› وأحسن ظنك بربك» وا من 
)١(‏ ختارات من امحموع المنتحب من المواعظ والأدب: ج۲. 


(۲) اخحرجه م من حديث أبي هريرة واللفظ له باب: فضل الحب في الله 
 ›, ٤‏ وابن حبان في ذكر إثبات عبة الله حل وعلا للمتحابين فيه. 
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ذكر الله» وقراءة القرآن بالتدبر» واصحب الأحيار» وابتعد عن 
اران واش بال رخفن الافة :و سك إن اء اله بعد 
العمل ما ذكرته لك حلاوة الإبعان» ولذة الشهادتين» وثرة التوبة 
النصوح قال الله تعالى: أا بكر الله كَطمر القلوب) [الرعد: 
۸ وقال تعالى: #روأوبوا إلى لا المُوْمئون لَعَلكم 
تفلحون) [النور: .]٣١‏ 

وقال البي : «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة ققدم ما 
كان قبلها» وقال عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له» فمن أكثر من ذكر الله» وصدق في التوبة» حصل له 
الفلاح والطمأنينة» وراحة الضمير» وحيت عنه سيئاته. بتك الله 
على الهدى ومنحك الاستقامة إنه حير مسؤول ". 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: للشيخ ابن باز رهه اله ° /0۷. 
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الهمة العالية 


قال تعالى: لإوالسابقون السابقون * اولك المقربُون) 
[الواقعة: .]١١ ٠٠١‏ 

أي: السابقون ف الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآحرة 
لدحول الحنات. أولعك الذين: هذا وصفهم المقربون عند الله قي 
جنات النعيم في أعلى عليين قي المنازل العاليات» الي لا منزلة 
فوقها. 

عن أي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله لل 
وهو من أهل الصفة رضي الله عنه قال: "كنت أبيت مع رسول الله 
فآتيه بوضوئه» وحاحته فقال: «سلني» فقلت: أسألك 
مرافقتك ي الجنة. فقال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك» قال: 
«فأعني على نفسك بكثرة السجود»". 

قال الشيخ محمد العثيمين رحه الله: 

فكان ربيعة بن مالك رضي الله عنه يخدم البي بيك وكان يأتيه 
بوضوئه وحاجته... فقال له ذات یوم: وسل من أجل آن یکات 
البي عليه الصلاة والسلام على خحدمته إياه» لأن الى أكرم 
الخلق» وكان يقول: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» فأراد أن 
يكافئه فقال له: «سل»» يعن اسأل ما بدا لك وقد يتوقع الإنسان 
(۱) تیسیر الکر المنان فی تفسير كلام الرحمن: ص۲١١٤١.‏ 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) ختصرا من شرحه لرياض الصالحين ص .٠١۲‏ 
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أن هذا الرحل سيسأل مالاء ولكن همته كانت عالية» قال: أسألك 
مرافقتك ق الحنة كما كنت» يعي كأنه يقول: كما كنت مرافققا 
لك في الدنيا أسألك مرافقتك فى الحنةء قال: «أوغير ذلك؟» يعن 
أو تسأل غير ذلك نما يكن أن أقوم به» قال: هو ذاك» يعن لا 
أسأل إلا ذاك. قال البى ل: «فأعنى على نفسك بكنرة 
۱ لسجود». 

الحمة العالية: 

کا ا غل غا 

'ينبغي لمن كان صادق الرغبة ... قوي الفهم ... ثاقب النظر 
عزيز النفس .... عالي الهمة» سامي العزيمة ألا يرضى لنفسه بالدون 
ولا يقنع عا دون الغاية» ولا يقصد عن الجد والاحتهاد المبلغين له 
إلى أعلى ما يراد» وأرفع ما يستفاد» فإن النفوس الأبية والممم 
العلية. لا ترضى ما دون الغاية في المطالب الدنيوية ممن حاه أو 
رئاسة أو صناعة أو حرفة حن قال قائلهم: 

قل للعتابي: فلان بعيد الهمة» قال: إذا ليس له غاية دون الحنة. 

قال ابن القيم: إذا طلع نحم الهمة ق ليل البطالة» ودون قمر 
العزعة» أشرقت أرض القلب بنور رها. 
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وقال ابن الجوزي: من علامة كمال العقل: علو الهمة.... 
والراضي بالدون دنِء.... 
إذا أظمأتك كف الرج اال 
كفتل القناعة شعبباوريا 
فكنن رجحلارجحله في الفشرى 
وھا _ ةه س وق اال ا 
شر وكفافح في الجياة فهذله 
وا و ج و کے ج 
واا م اهال ع د ا ا 
فزإذارقافامتح مع اشاح 
وإذا أل عليك حطب لاقن 
واضرب على الإ لماح بالإ ماح 
قال عمر بن الطاب رضي الله عنه: لا تصغرن همتكم فإني ۾ 
أر أقعد عن المكرمات من صفر الهمم. 
مظاهر دنو الهمة: 
)١(‏ دنو الهمة في طلب العلم: 
قال الشيخ محمد الخضر حسين ره الله: لم يقض حق العلم» 
بل لم يدر ما شرف العلم ذلك الذي يطلب لينال به رزقاء أو 
ينافس فيه قريناء حن إذا أدرك وظيفة» أو أنس من نفسه الفوز على 
القرين أمسك عنانه ثانية» وتنحى عن الطلب جانبا. 
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وإنما ترفع الأوطان رأسهاء وتبرز في مظاهر عزنا يمم أولئك 
الذين يقبلون على العلم بجد وثبات. ولا ينقطعون عنه إلا أن 
يقفا ع اة 

ومن مظاهر دنو الهمة في طلب العلم ما يقع بين بعض طلابه 
من تحاسد وتغایر» وتنافس غير شريف. 
(۲) التكاسل في أداء العبادات: 

ومن ذلك التباطؤ في تأدية الصلاة» والغفلة عن قراءة الققرآن 
والغفلة عن أعمال القلوب من توكل» وحب وإحبات» ومن التوان 
عن الإنفاق في سبيل الله. 
(۳) الانمماك في الترف: 


ومن صور ذلك: 
* التوسع في لماكل والمشارب: 


قال ابن القيم: وأما فضول الطعام» فهو داع إلى أنواع كثيرة 
من الشر» فانه يحرك الجوارح ل المعاصي» ويتقلها عن الطاعات 


وحسبك بهمذين شرا. 

* كثرة النوم: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من کثر نومه» لم جد في 
عمره ب ركة. 


(۱) رسائل الإصلاح: .٤۸/۱‏ 
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)٤(‏ التحسر على ما مضى وترك العمل: 
إضاعة الحاضر حزنا على الماضي نزول في الهمة واستسلام 
للأوهام وانسياق وراء وساوس الشيطان. 
قال الشاعر: 
آل تر يا آن اللا ةف اا 
ا ا ي و و و اد ےا 
يج البكv‏ والنداممة م لا 
تغفيیر شيا غير ما كان قادرا 
(ه) كثرة المزاح والإسفاف فيه: 
المزاح يأكل الميبة كما تأكل النار الحطب. 
أفد طبعىلك الملكدود بالحد راحة 
و ا ي و ي 
ولكن إذا عطيته اللزح فليكن 
عققدار ماتعطي الطعام من اللح 
)٦(‏ جاراة السفهاء: 
قال الشاعر: 
لاترجحعن إلى السفيه حطا به 
إلا خاب ةة جاک ا 
ق کے کک کے ت ےل و اة 


تزداد نتناأن أردت حراکھ ا1 
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أسباب اكتساب الحمة العالية: 
-١‏ سلامة العقيدة: 

سلامة العقيدة أهم المهمات وأوحب الواحبات. فالعقيدة 

لذلك أهل العقيدة السليمة أهل السنة والجماعة هم خيار الناس 
وأفاضلهم. فما من خحصلة حمد إلا ومتازون ما. وما من خحصلة ذم 
عند بعض أفرادها إلا وعند غيرهم أعظم وأطم منها. 
۴- الدعاء: 

الدعاء سبب لنيل اهمة» لان الله مر بالدعاء» ووعد بالإإجابة. 

قال تعالى: لقال ربكم اذغوني أشتَجب أكم) 
[غافر: [٠‏ 

فإذا سأل العبد ربه أن يعلى همته» وأن يهديه لکل خير ويجنبه 
كل شر» كان ذلك سببا لعلو الهمة. 
۳- المواقف الق تر بالإنسان: 

إذا مر بالفرد أحداث ومواقف» وتقلبات في حياته» من حن 
وبلايا وغير ذلك فإما تؤثر فيه وتترك أثرها ق نفسه» وقد تكون 
سببا لنهوضه ورفعته» ذلك لأن للهمم خودا وللعزائم فقرة» ولا 
يتيقظ من فتراها إلا من استفزته صروف الحوادث. 


٤‏ - قبول النقد البناءء والنصيحة الهادفة: 


النقد والنصيحة إذا صدرا من ناقد بصير أو ناصح أمين أراد 
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بنقده البناء ورام بنصحه الخير» كان جديرا من توجه إليه ذلك أن 
يأحذ به. وذلك يدل على كرم النفس» وسعة الأفق» وعلو الشأن» 
وهو في الوقت نفسه سبب لعلو الهمة وارتفاع المنزلة وتناهي 
الفضل» والترقي ق مراتب الكمال. 
ه- عزة النفس: 
عزة النفس تعن الارتفاع عن مواضع المهانة» ويقابلها الضعة 
فعزيز النفس لا يسير إلا وفق ما عليه وعليه إعانه» ولا يبذل عرضه 
فيما يدنسه فهو مرفوع الرأس» موفور الكرامة» فعزة النفس من كبر 
الهمة. 
وكبر الهمة تعقد الألسنة عن الانطلاق في محاري التملق 
والمداهنة. 
قال الشاعر فيما يحكى عنه: 
آ ت مط می فار ےن 
فزن النفس ماطمعت تهون 
وا هت اا و ف اد ا 
ففي إحيائه عرض مصولن 
إذا مى بجحل بقلب عبد 
علت وه مهانةوعلاه هون 
-٦‏ قصر الأمل وتذكر الأخوة: 


قال ابن الجوزي: من تفكر في عواقب الدنياء أحذ الحذر» ومن 
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أيقن بطول الطريق» تأهب للسفر. 
۷- مصاحبة الأخيار وأهل الممم العلية: 


قال ابن حزم: من طلب الفضائل» لم يساير إلا أهلها ولم يرافق 
في تلك الطريق إلا أكرم صديتق من آهل المواساةء والبر والصدق 
وکرم العشيرة والصبر» والأمانة» والحلم» و صفاء الضمائر› وصحة 
المودة» ومن طلب الحاه والمال واللذات» لم يساير إلا أمثال الكلاب 
الكلبة والثعالب الخلبة ولم يرافق في تلك الطريقة إلا كل عدو 
المعتقد حبيث الطبيعة. 
۸- الصبر والمصابرة والجحد والمابرة: 

قال تعالى: الما بُوفى الصّابرون أَجْرَهُم بعر حساب) 
[الزمر: .]٠١‏ 

ا ی اید اھ ےو کےا 

قال بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم» بقي عمره تي 
عماية المجهل» ومن صبر عليه» آل أمره إلى عز الدنيا والآخحرة. 
-٩‏ التفاؤل: 


إن ذلك نما يبعث الهمة» ويدعو إلى طرح الكسلء وإلى الإقبال 
غل اله الل فا5ا عمل لري ماق و مته و افد خن 
وطاقته» فليثق بن ربه لن يخذله» ولن يضيع عمله» وليحذر من 
اليأس والقنوط فإمما من أشد المثبطات. 
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٠١‏ - استشارة الهمة وتحريك الإرادة: 


فكثير من الناس تكمن فيه الهمة كمون النار ق الزنده وهذه 
الهمة تحتاج إلى من يوريها ويقدح زندها. 

قصة اهمة العالية: 
الأندلسى الحافظ ولد سنة ١١۲ه‏ وتوفي سنة ١۲۷ه‏ -رحه 
ا الک ورخ ل بداد غل فد نة عو عفرن هة 
وكان جل بغيته ملاقاة الإمام أحمد بن حنبل والأحذ منه. 

حکی عنه أنه قال: لما قربت من بغداد اتصل بى خبر الحنة الى 
دارت على أحمد بن حنبل» وأنه منوع من الاحتماع إليه والسماع 
منه» فاغتممت بذلك غما شدیدا» وذهبت ادل عل تول اد 
بن حنبل» فدللت عليه» فقرعت بابه» فخرج إلي وفتح البباب 
فقلت: يا با عبد الله» رحل غريب الدار» وطالب حديث ومقيد 
سنّة أي جامع ستَة فقال لي: وأين موضعك؟ قلت: المغرب 
الأقصى. 
قد بلغك. فقلت له: هذا أول دحولي»ء وأنا ججهول العين عندكي» 
فإن أذنت لي أن آت في كل يوم في زي السؤال فأقول عند باب 
الدار ما يقولونه» فتخحر ج إلى هذا الموضع فلم لم تحدئي في كل يوم 
إلا بحديث واحد» لكان فيه كفاية فقال: نعم» على شرط ألا تظهر 
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الى ولا عند أصحاب اديت فقلت: لك شرطك» فكت 
آحذ عودا بيدي» وألف رأسي بخرقة» وأحعل كاغدي أي أوراقي 
ودواتي شفي كمي» ثم آني باب الدار فأصيح: الأحر رحمكم الله. 
فيخر ج إلي ويعلق باب الدار» ويحدثي بالحديثين والثلاثة والأكنر› 
حن احتمع لي نحو من ثلانمائة حديث . 


KAR 


() صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل عبد الفتاح ابو غدة 
ص ٥ ٩‏ . 
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المقدمة yT‏ 
تقديم فضيلة الشيخ/ عبد الله السعد e‏ 
الك NSS SEES EEC E‏ 
الذکر Aisa SR on eS‏ 
فاتك الد کن O‏ 

O O e فتوى الذكر‎ 
Teese sae rasa قصة الذكر:‎ 

Li GE O POPP OEP العلسم‎ 
Sede RES Î العلم والعلماء‎ 
Tsa ies as طالب العلم والرقائق:‎ 
NOS ESR OS SE SSS فتوی‎ 
E E O قصة العلم والعلماء‎ 
A الصحبة‎ 
O lS وللصحبة والأحوة آداب منها‎ 
TN O قصة الصحبة:‎ 
EASE TO O فتوی الذكر:‎ 
a الهمة العالية‎ 
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NA E دنو الهمة ق طلب العلم:‎ )١( 
CT OAR التكاسل قي أداء العبادات:‎ )۲( 
ET الماك في الترف:‎ )۳( 
EES التحسر على ما مضى وترك العمل:‎ )٤( 
E E EEE كثرة المزاح والإسفاف فيه:‎ )٥( 
CEE جحاراة السفهاء:‎ )٩( 
COT ES أسباب اكتساب الممة العالية:‎ 
CO Saa a 
COE DE SES RS ER الدعاء:‎ -۲ 
O ENR المواقف الي تمر بالإنسان:‎ -۳ 
EER قبول النقد البناءء والنصيحة المادفة:‎ - ٤ 
CESSES E ORS RS 
EV SEEDS E 
OSS مصاحبة الأخيار وأهل الهمم العلية:‎ -۷ 
O NET 
Vesna ae التفاؤل:‎ -۹ 
Aes استشارة الهمة وتحريك الإرادة:‎ -١ ٠١ 
CRA RES OR E قصة الممة العالية:‎ 


